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 )هـ17/11/1446هـ؛ وقبل للنشر في 17/08/1446قدم للنشر في (

 وتعريفًـا بـابن تيميـة، وبيانًـا لأهميـة العنايـة بآيـات  يحتوي هذا البحث على دراسة استقرائية تحليلية لمنهج ابن تيمية في تفسير آيـات الأحكـام،:المستخلص

عنايتـه : ويظهـر مـن منهجـه .الأحكام، ويبرز البحث المعالم التي ترسم منهج ابن تيمية في تفسيره لآيات الأحكام، وذكر الأمثلة على كل مَعْلم من معـالم منهجـه

 للاشتقاق اللغوي لبعض ألفـاظ الآيـة، وعنايتـه بـالنحو والـصرف، وذكـره لعـادات العـرب بأسباب النزول، وذكر الجوانب اللغوية التي تتعلق بالآية؛ كذكره

وأشعارهم، وعنايته بالجوانب البلاغية في الآية التي تظهـر إعجـاز القـرآن، كـما يعتنـي بـذكر التحقيقـات الفقهيـة في تفـسيره لآيـات الأحكـام؛ فيعتنـي بـذكر 

لفروع الفقهية المتعلقة بها، والترجيح بين الأقوال، مع بيان الحجة والدليل، كما أنه قد ينبّه في بعض آيـات الأحكـام عـلى الاختلافات الفقهية التي تتعلق بالآية، وا

 .بعض أخطاء الفقهاء في فهم الآية، ويعتني بدلالات الألفاظ ومعانيها، وببيان أثر المكي والمدني على تفسير آيات الأحكام

 .قريرهم على الآية، كما يعتني بذكر إجماعهم، والتنبيه على من يخالف إجماعهمويعتني كذلك بتفسير السلف، وت

 .ابن تيمية، التحقيقات الفقهية، الاشتقاق اللغوي، تفسير السلف، منهج: الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research presents an inductive analytical study of Ibn Taymiyyah’s approach to interpreting the verses of 
rulings. It includes a brief introduction to Ibn Taymiyyah, an explanation of the importance of focusing on verses of rulings, 
and highlights the key features that define his method of interpretation. Examples are provided for each aspect of his 
methodology. The study reveals that Ibn Taymiyyah pays close attention to the reasons for revelation and the linguistic 
aspects of the verse, such as the linguistic derivation of certain terms. He emphasizes grammar, morphology, the customs and 
poetry of the Arabs, and the rhetorical aspects of the verse that demonstrate the miraculous nature of the Qur’an. 
Additionally, Ibn Taymiyyah incorporates legal clarifications in his interpretation of the verses of rulings, noting the legal 
differences associated with the verse and the relevant jurisprudential branches, offering judgments between the opinions, and 
presenting supporting evidence and arguments. He also highlights certain mistakes made by jurists in understanding some 
verses of rulings. Furthermore, Ibn Taymiyyah values the interpretations of the early generations (Salaf), affirming their 
views on verses, noting their consensus, and alerting to those who deviate from their consensus. 
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 مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـير 

 :أما بعد .@خلقه وخاتم رسله محمد 

ده بنعمــه الظــاهرة  قــد امــتنّ عــلى عبــا فــإن االله

نعمـة القـرآن : والباطنة، ومن أعظـم هـذه الـنعم وأشرفهـا

  .@العظيم؛ الذي هو كلام االله، والمعجزة الكبرى لرسوله 

م معانيـه، والوصـول إلى  والاشتغال به، بابتغاء تَفَهُّ

مقاصده ومَرامِيه من أعظم ما تـصرف فيـه الأعـمار، وقـد 

علـماء الأمـة، حيـث حَظِيتْ هذه النعمة بعناية كبـيرة مـن 

  .اشتغلوا بقراءته، وفهم معانيه، والبحث في مقاصده

وقصد السلف والتابعون لهم بإحسان إلى بيان مراد 

ــالمين  االله ــن رب الع ــول ع ــب الق ــه، وتقري ــن كلام  م

بتفسيره، وكانوا خير من فسرَّ القرآن، فكـان الوقـوف عـلى 

م مـا أقوالهم، وتحريرها، وبيان منـاهجهم في التفـسير أعظـ

  .يحصل به المقصود من معرفة مراد االله من كلامه

وكـان مـن بــين الأئمـة الـذين ســاروا عـلى مــنهج 

ــة :  اهللالــسلف في تفــسير كــلام شــيخ الإســلام ابــن تيمي

، الذي كان أبرز العلماء الذين اهتمـوا بتفـسير )هـ728ت(

  . القرآن العظيم وفقًا لطريقة السلف

الله، وفهـم عميـق فقد كانت له دراية واسعة بكلام ا

لمعانيه، وكان من أَمْتَنِ العلماء منهجًا في تفسيره، وأعمقهـم 

فهماً لكـلام االله، حريـصًا عـلى توجيـه النـاس إلى التفـسير 

الصحيح؛ الذي يتوافق مع منهج السلف الـصالح في فهـم 

  .النصوص الشرعية

وفي هذا البحث تقوم الباحثة بتتبع منهج ابن تيميـة 

حكام، وتوضـيح أبـرز معـالم طريقتـه في في تفسير آيات الأ

تفسير هذه الآيات، وتوضيح كيف كان يعتمد على مصادر 

  .التشريع الأصلية، ويستنبط منها الفهم الصحيح للأحكام

 :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في حاجة منهج ابـن تيميـة في 

تفسير آيات الأحكام إلى إبراز وتحليل، رغم أنّ ابـن تيميـة 

أبرز العلـماء الـذين اعتمـدوا عـلى مـنهج الـسلف يُعد من 

الصالح في تفـسير القـرآن الكـريم؛ إلا أنْ هنـاك نقـصًا في 

الدراسات التي تُبرز هذا المنهج في تفسير آيـات الأحكـام، 

وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليـل 

  .منهج ابن تيمية، وتوضيح آثاره العلمية في هذا الموضوع

 :ف البحثأهدا

  . بيان مفهوم آيات الأحكام عند ابن تيمية-1

  . تحليل معالم تفسير ابن تيمية لآيات الأحكام-2

 . إبراز جهود ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام-3

 إبــراز أثــر فهــم ابــن تيميــة لكــلام الــسلف في -4

 .استنباط الأحكام من القرآن الكريم

 :حدود البحث

يـة ابـن تيميـة وفقًـا يقتصر البحث على ذكـر منهج

لتفسيره لآيات الأحكام في التفسير مـن مجمـوع الفتـاوى، 

  .وقد أستعين ببعض الأمثلة من غيره

 :المنهج وإجراءاته

اتبع في هذا البحـث المـنهج الاسـتقرائي التحلـيلي، 
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  :وذلك كما يلي

جمع المواضـع التـي فـسرّ فيهـا ابـن تيميـة آيـات  -

ية العَمَليَّة، ثـم النظـر القرآن التي تضمنت الأحكام الشرع

  .فيها لاستخراج منهجه في تفسيرها

ذكر مثال مستخرج من تفسير ابن تيميـة لآيـات  -

  .الأحكام، ثم ذكر شرحه وتحليله

ذكر خاتمة فيها أبـرز النتـائج والتوصـيات التـي  -

  .تفيد في الدراسات اللاحقة

 :الدراسات السابقة

يـة والبحـ وث؛ لم بعد البحـث في الدراسـات العلمَّ

أقف على من تناول بالبحث منهج ابن تيمية في تفسير آيات 

الأحكام، لكـن أقـرب مـا وقفـت عليـه في موضـوع هـذا 

  :البحث ما يلي

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في : بحث بعنوان -1

، لعبد الرحمن بن إبراهيم العليان، وهو تفسير آيات العقيدة

قـصيم، نُـشر في بحث محكم، في المجلـة العلميـة لجامعـة ال

هـ، الموافق 1446من مجلة العلوم الشرعية، عام ) 1(العدد 

 .م2024

ويشترك بحثي مع هذا البحث في تناول مـنهج ابـن 

تيمية في التفسير، إلا أنه يفترق عنـه في كـون بحثـي تنـاول 

منهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام، أمـا هـذا البحـث 

 .عقيدةفقد تناول منهجه في تفسير آيات ال

استنباطات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية مـن  -2

لعبـداالله بـن حمـود ، )دراسة فقهية مقارنـة(الآيات القرآنية 

التــويجري، وهــو رســالة ماجــستير، في جامعــة القــصيم، 

ــام  ــشت ع ـــ، 1440نوق ــيه ــة وه ــة مقارن ــة فقهي  دراس

لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، دون التطـرق لمنهجـه 

 .يات الأحكام، والذي هو مقصود بحثيفي تفسير آ

من أول سـورة : اختيارات ابن تيمية في التفسير -3

ــرآن  ــر الق ــف إلى آخ ــة(الكه ــا ودراس ــراهيم )جمعً ، لإب

الحميضي، وهو رسالة دكتوراه، في جامعة الإمام محمـد بـن 

هــ، وهـي دراسـة 1425سعود الإسلامية، نوقشت عـام 

مًــا، دون التطــرق لاختيــارات ابــن تيميــة في التفــسير عمو

  لمنهجــه في تفــسير آيــات الأحكــام، والــذي هــو مقــصود 

  .بحثي

، أسس التجديد في منهج ابن تيميـة في التفـسير -4

لفرمان إسماعيل إبراهيم، وهو بحث محكـم، نُـشر في مجلـة 

هــ، وقـد بـينّ فيـه عنـاصر التجديـد في 1426دمشق عام 

لمـصادر التفسير عمومًا عند ابـن تيميـة؛ مـن الرجـوع إلى ا

الأصلية، وإلى الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، والتحذير 

، وخطورة الاتجاهات المنحرفة التفسيرمن الإسرائيليات في 

فيه، وبذلك يفترق هذا البحـث عـن بحثـي الـذي يتنـاول 

  .ة في تفسير آيات الأحكاميمنهج ابن تيم

ووراء هذه الدراسات دراسات كثيرة عن ابن تيمية 

من جنس ما ذكـرت، ويُعتـبر هـذا البحـث وعلومه؛ وهي 

إضافة جديدة إلى الدراسات المتخصصة في التفسير، ولعـل 

في منهجه وطريقة كتابته ما يثري هذا الموضوع بمـشيئة االله 

 .وتوفيقه وتسديده
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 :الخطة البحثية

مقدمـة، ومبحثـين، وخاتمـة، : جاء هذا البحـث في

  :وبيان ذلك كما يلي

 لة البحث، وأهداف البحث، مشك: ذكرت فيها: المقدمة

ـــه،  ـــث وإجراءات ـــنهج البح ـــث، والم ـــدود البح وح

  .والدراسات السابقة

 التعريف بتفسير آيـات الأحكـام وبيـان  :المبحث الأول

  :، وفيه ثلاثة مطالبأهميتها

 تعريف آيات الأحكام عند ابن تيمية: المطلب الأول.  

 عدد آيات الأحكام: المطلب الثاني.  

 ة العناية بتفسير آيات الأحكامأهمي: المطلب الثالث.  

 معالم مـنهج ابـن تيميـة في تفـسير آيـات : المبحث الثاني

  :، وفيه مطلبانالأحكام

 معالم منهج ابن تيمية في عنايته بتفسير :المطلب الأول 

  :آيات الأحكام في الجوانب العامة، وفيه ثلاثة فروع

 عنايته بالتفسير المأثور: الفرع الأول.  

 عنايته بأسباب النزول: الفرع الثاني.  

 عنايته بالجوانب اللغوية: الفرع الثالث.  

 معالم منهج ابـن تيميـة في عنايتـه بتفـسير :المطلب الثاني 

  :آيات الأحكام في التحقيقات الفقهية، وفيه خمسة فروع

 ذكر اختلاف العلماء في آيات الأحكام:الفرع الأول .  

 يـات  عنايته بالناسخ والمنـسوخ مـن آ:الفرع الثاني

  .الأحكام

 عنايته ببيان أثر المكـي والمـدني عـلى :الفرع الثالث 

  .تفسير آيات الأحكام

 عنايته بدلالات الألفاظ ومعانيهـا في : الفرع الرابع

  .تفسير آيات الأحكام

 التنبيه عـلى خطـأ الفقهـاء في فهـم :الفرع الخامس 

  .الآية

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات: الخاتمة.  

  والمراجعقائمة المصادر. 

* **   

 المبحث الأول

 التعريف بتفسير آيات الأحكام وبيان أهميتها

لما كان هذا البحـث يُعنـى ببيـان مـنهج ابـن تيميـة 

خاصة في تفسير آيات الأحكام، فكان من المتجه أولا بيـان 

 بآيات الأحكام، وتعداد هـذه الآيـات ~مراد ابن تيمية 

يرها، وهو ما أتناولـه في القرآن الكريم، وأهمية العناية بتفس

  :في هذا المبحث على النحو الآتي

 تعريف آيات الأحكام عند ابن تيمية: المطلب الأول: 

يقرر ابن تيمية في كلامه دلالة الأحكـام الـشرعية، 

  :ومعناها، وقيامها على الأدلة الشرعية، ومن ذلك

فإن  «: في تقرير معنى الحكم الشرعي~ قوله

الديني، وهو الأحكام الشرعية الحكم يكون بمعنى الأمر 
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وقال في التمثيل عـلى الأحكـام الـشرعية، وقيامهـا 

 -أن الكـلام في الأحكـام الـشرعية  «:على الدليل الشرعي

 لا - ل كون الفعل واجبًا أو مـستحب�ا أو محرمًـا أو مباحًـامث

يستدل عليـه إلا بالأدلـة الـشرعية مـن الكتـاب، والـسنة، 

 .)2(»والإجماع، والاعتبار

فإن الأحكام الشرعية تقوم عليها أدلة  «:وقال أيضًا

  .)3(»شرعية، فيمكن معرفة الحق فيها بالعلم والعدل

جميع الأحكام المتعلقة وعلى هذا تنبني  «:وقال أيضًا

بأقوال المكلفين من العبـادات والمعـاملات؛ مثـل الوقـف، 

والوصية، والإقرار، والبيع، والهبـة، والـرهن، والإجـارة، 

  .)4(»والشركة، وغير ذلك

فالأحكـام  «: في بيان الأحكام وأنواعهـا~ وقال

علـم الأحكـام عـلى مـذهب بعـض : أحـدها: ثلاثة أنواع

علم أقاويل الصحابة والعلـماء : ، ويليهالفقهاء، وهذا أولها

علم أدلـة ذلـك مـن الكتـاب : فيما اختلف فيه منها، ويليه

  .)5(»والسنة

علـم أدلـة  «:الذي ذكـره في قولـه -والنوع الثالث 

 هو المراد مـن آيـات الأحكـام - »ذلك من الكتاب والسنة

  .وأحاديث الأحكام

 ويمكن من خلال تقرير ابن تيمية للأحكام وأدتهـا

                                                 
 . )214ص(الرد على الإخنائي، ت العنزي = الإخنائية   ) 2(

 ).440ص(الإخنائية   ) 3(

 ).4/292(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   ) 4(

 ).256ص(الرد على المنطقيين   ) 5(

فوأنواعها أن  العلـم الـذي :  بأنـهآيات الأحكام علم نُعَرِّ

يبحث في أدلة الأمر الديني من الأحكام الـشرعية العمليـة 

  .من الكتاب العزيز

 عدد آيات الأحكام: المطلب الثاني: 

إنّ : اختلف العلماء في عدد آيـات الأحكـام، فقيـل

ث عدد آياتها خمسمائة آية، وهو قول مقاتل بن سـليمان، حيـ

، وهـو »الكـريم القـرآن مـن خمسمائة آيـة «:ألّف كتابا سماّه

أيضا قول الإمام الغزالي، وفخر الدين الرازي، وابن قدامـة 

  .)6(المقدسي

 :وقد ذكر هذا القول ابـن جـزي في تفـسيره، فقـال

 ثـم ،)7(»إنّ آيات الأحكام خمسمائة آيـة: وقال بعض العلماء«

هي إلى أكثر مـن ذلـك وقد تنت «:علّق على هذا القول؛ فقال

  .)8(»إذا استُقْصي تتبعها في مواضعها

هـي مائتـا : ، وقيـل)9(وقيل عدد آياتها مائة وخمسون

: وقد قيـل «:آية؛ وهو قول أبي الطيب القنوجي، حيث قال

إنها خمسمائة آية، وما صح ذلك، وإنما هي مائتا آية أو قريب 

  .)10(»من ذلك

فهـام، والاختلاف في عددها راجـع لاخـتلاف الأ

                                                 
، وروضة الناظر وجنة المنـاظر، )6/23(المحصول، الرازي : انظر  ) 6(

ــة  ــن قدام ــشي )2/334(اب ــرآن، الزرك ــوم الق ــان في عل ، والبره

 ).1/21(، والإكليل في استنباط التنزيل، السيوطي )2/3(

 ).1/16(التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي   ) 7(

 ).1/16(التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي   ) 8(

 ).4/40(الإتقان في علوم القرآن، السيوطي : انظر  ) 9(

 ).1/9( الأحكام، محمد صديق خان نيل المرام من تفسير آيات  ) 10(
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وتفاوت جهات الدلالـة، ومـا يفتحـه االله مـن الاسـتنباط 

أن شـيخ الإسـلام يميـل إلى أنهـا : ، والذي يظهر)11(والفهم

  .)12(قرابة خمسمائة آية

 أهمية العناية بتفسير آيات الأحكام: المطلب الثالث: 

إنّ للعناية بآيات الأحكام وتفسيرها وتفهم معانيها 

  : فيما يليأهميةً بالغة، ويمكن إجمالها

تعلّق آيات الأحكام بالأحكام الفقهية العمليـة  -1

  .المنوط بها التكليف والتعبّد

إذ يعد تفسير آيـات الأحكـام مـن أهـم مـا يُعتنـى 

بتفسيره لتعلقه بمهمات القرآن، وفرائضه التـي يجـب عـلى 

لـيس  «:العبد معرفتها وتفهمها، وفي ذلك يقول ابن تيميـة

ضًا على كل مسلم، وإنما يجب على فهم كل آية من القرآن فر

المسلم أن يعلم ما أمـره االله بـه، ومـا نهـاه عنـه بـأي عبـارة 

  .)13(»كانت

تعد آيات الأحكام هي الطريق التي يعرف بهـا  -2

 .الحلال والحرام، ويتعلق بها شرائع الدين

ومـن آيـات االله  «:ويقرر ذلك ابـن تيميـة في قولـه

رجعـة والخلـع؛ لأنهـا شرائع دينه في النكـاح والطـلاق وال

الطريق التـي يحِـل بهـا الحـرام مـن الفـروج، أو يحـرم بهـا 

الحلال، وهي من دين االله الذي شرعه لعباده، وكـل مـا دل 

                                                 
 ).68(تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان : انظر  ) 11(

مجمـوع الفتـاوى، : ذكر عددها عرضًا في سياق مسألة أخرى، انظر  ) 12( 

 ).17/402(ابن تيمية 

 ).2/67(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية   ) 13(

على أحكام االله فهو من آياته، والعقود دلائل على الأحكـام 

  .)14(»الحاصلة بها

العناية بآيات الأحكام وتفهمها وتفسيرها هـي  -3

 .الدينطريقة الإمامة في 

ــة شرع رب  ــدين معرف ــة في ال ــدار الإمام ــإن م ف

العالمين، وأحكامه التي من أدمن فيها النظر أوْرثـه الإمامـة 

 :والفقه عن االله لأحكامه ومراده، وفي ذلك يقول الـشافعي

ا واسـتدلالاً، « فإن من أدرك علم أحكـام االله في كتابـه نـص�

يلة في دينـه ووفقه االله للقول والعمل لما علم منه فاز بالفـض

ودنيـاه، وانتفــت عنــه الريــب، ونــوّرت في قلبــه الحكمــة، 

  .)15(»واستوجب في الدين موضع الإمامة

العناية بتفسير آيـات الأحكـام وبيـان دلالتهـا  -4

 .يورث العبد الاطمئنان بالتشريع المرتبط بالحكم

إذ التعبد بتقرير دلالة الدليل على الحكم من القـرآن 

  بـالحكم الـشرعي، قـال ابـن القـيمأقوى في تعلق النفوس

والدعاء إلى أحكام االله دعاء إلى االله؛ لأنـه دعـاء إلى  «:~

 .)16(»طاعته فيما أمر ونهى

فالدعوة للأحكام من خلال الآيات فيه ربط الحكم 

ع لــه، وهــو االله  ، وهــذا يــورث العبــدَ طمأنينــةً بالمــشرِّ

  .بالحكم

* * *  

                                                 
 ).6/260(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   ) 14 (

 ).1/21( جمع البيهقي -أحكام القرآن، الشافعي   ) 15( 

 ).4/100(إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم   ) 16( 
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  المبحث الثاني

  في تفسير آيات الأحكاممعالم منهج ابن تيمية

  :وفيه مطلبان

 معالم منهج ابـن تيميـة في عنايتـه بتفـسير :المطلب الأول

 :آيات الأحكام في الجوانب العامة

  : وفيه ثلاثة فروع

 :عنايته بالتفسير المأثور: الفرع الأول* 

 :إيراد الأحاديث في تفسير الآيات: أولاً 

ا، وفي من أبرز ما يظهر في تفسير ابـن تيميـة عمومًـ

تفسيره لآيات الأحكـام خـصوصًا عنايتـه بتفـسير القـرآن 

، فإن من أحسن ما فُـسرِّ @وآيات الأحكام بكلام النبي 

 الـذي أَنـزل عليـه @به كلام االله تعالى هـو كـلام النبـي 

من دخولـه في : القرآن، ويتنّوع مقصوده في إيراده للحديث

ثلــة معنــى الآيــة، أو بيانــه معناهــا، وغــير ذلــك، ومــن أم

  :)17(ذلك

 سمح: في قول االله تعالى :المثال الأول
ْ
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 .]87:المائدة[ سجى�

َ�� ٱسمح: قال تعالى «:~ قال ابن تيمية ��
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ُ
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رد النبي  «:، وفي الصحيحين عن سعد قال...الآية سجىَ�ّ�ِٗ��ۚ 

                                                 
، 315، 295، 14/95(مجموع الفتاوى، ابـن تيميـة : وانظر أيضًا  ) 17( 

324 ،369 ،458 ،485(. 

 .)18(»مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا على عثمان بن @

وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن 

 .)19(»..مظعون والمقداد وسالما

فأورد الحديث لموافقته معنى الآية بدخوله في عموم 

الآيــة؛ ففــي الآيــة النهــي عــام عــن تحــريم الطيبــات، وفي 

ن تحـريم  وردّه للتبـل؛ لمـا فيـه مـ@الحديث نهـي النبـي 

  .الطيبات مما أحل االله لعباده

 سمح :في قول االله تعالى :المثال الثاني
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 .]27:النور[ سجىأ

ِ��َ� سمح: قال االله تعالى «:~ قال ابن تيمية
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 ِ�ۡ� سمح: إلى قوله ]27:النور[ سجىأ
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إنما  «: أنه قال@، وقد ثبت عن النبي ]30:النور[ سجى�ۡ �

والنظر المنهي عنه هو نظر . )20(»جُعِل الاستئذان من أجل النظر

  .)21(»العورات، ونظر الشهوات؛ وإن لم تكن من العورات

فهنا أورد ابن تيميـة الحـديث الـذي يبـين الحكمـة 

لحـديث والمعنى من الأمر بالاستئذان في الآية، مبيّنـًا بهـذا ا

                                                 
ـــحيحه   ) 18( ـــاري في ص ـــه البخ ـــسلم في 5073 ،)7/4(أخرج ، وم

 .1402 ،)2/1020(صحيحه 

 ).14/456(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 19(

، والبيهقـي في الـسنن 5174 ،)4/344(أخرجه أبو داود في سننه   ) 20(

صـحيح : انظـر. ، وصححه الألباني17661 ،)8/588(الكبرى 

 ).412ص(الأدب المفرد 

 ).15/369(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 21(
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  .@الغاية التي يتضمنه هذا التشريع الذي بيّنه النبي 

 :عنايته بتفسير السلف وإجماعهم: ثانيًا

العناية بتفـسير الـسلف لكتـاب االله يُعـدّ مـن أهـم 

، فَهُم أقدر من فسرّ  الوسائل الفهم الصحيح لكلام االله

القرآن، وفَهِم معانيه، واستنبط أحكامه، ومن هنـا ظهـرت 

تيمية بأقوالهم في التفسير، وأمثلـة ذلـك كثـيرة لا عناية ابن 

 :)22(تحصى ومنها

نقل ابن تيمية إجماع السلف في معنى  :المثال الأول

 سمح: قول االله تعالى
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 .]224:البقرة[

 سمح: قوله  «:~ فقال
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؛ فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على ]224:البقرة[ سجىَ��ِ��ٞ 

 -  إذا حلفتم به -  مانعًا لكم أنكم لا تجعلوا االله: أن معناها

من البر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ بأن يحلف الرجل 

أن لا يفعل معروفًا مستحبًا أو واجبًا، أو ليفعلن مكروها أو 

افعل ذلك، أو لا تفعل هذا، : حرامًا ونحوه، فإذا قيل له

  .)23(»قد حلفت باالله، فيجعل االله عرضة ليمينه: قال

كر ابن تيمية قول السلف في معنى ذ :المثال الثاني

ءِ سمح :قول االله تعالى
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، )201، 121، 14/117( ابن تيميـة انظر أيضًا مجموع الفتاوى،  ) 22(

)15/315.( 

 ).35/277(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 23(
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َ� سمح :وقوله تعالى «:~ فقال
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، قال الصحابة سجىؤ

  .)24(»الشرط في الربائب خاصة: والتابعون وسائر أئمة الدين

 :رد التفاسير المخالفة للإجماع: ثالثًا

يعتنــي ابــن تيميــة ببيــان جميــع مــا يكتنــف آيــات 

الأحكام من مسائل تتعلق بالآية، ومنهـا أنـه يعتنـي بـذكر 

ــوال  ــان الأق ــا بالبره ــسلف ويرده ــاع ال ــاف إجم ــي تخ الت

 :)25(والدليل، ومن أمثلة ذلك

ءِ� سمح: في قول االله تعالى
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 .]144:البقرة[ سجىُ���

فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي  «:~ قال

الصلاة في مكان لو سار على خط مـستقيم وصـل إلى عـين 

الكعبة فقد أخطأ، ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا، 

وأوجب هذا فقد أخطأ، وإن كان هـذا قـد قالـه قائـل مـن 

 نـص الكتـاب والـسنة المجتهدين فهذا القول خطأ؛ خالف

  .)26(وإجماع السلف، بل وإجماع الأمة

 :عنايته بأسباب النزول: الفرع الثاني* 

يعتني ابن تيمية في تفسير آيـات الأحكـام بأسـباب 

                                                 
 ).15/304(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 24(

 ).14/122(انظر أيضًا مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 25(

 ).22/209(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 26(
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  :النزول، وتظهر عنايته بذلك في عدة أمور، وهي كالتالي

  : تقريره النظري عن أهمية معرفة سبب النزول: أولاً 

ير أهمية سبب النزول في مقدمة قال ابن تيمية في تقر

ومعرفة سبب النزول يعين على فهـم الآيـة؛ فـإن  «:التفسير

  .)27(»العلم بالسبب يورث العلم بالمُسَبِّب

وفي هذا يبين ابن تيمية أهمية إيـراد أسـباب النـزول 

لفهم الآية، وعلّل ذلك بأنّ معرفـة الـسبب الـذي لأجلـه 

وهـي الآيـة في حـسن نزلت الآية يُورث العلـم بالمُـسَبِّب، 

تفسيرها، وإزالة ما يشكل في فهمها، وقد تتابع الأئمة عـلى 

أن فهــم معــاني الآيــات، وإزالــة مــا يطــرأ في الــذهن مــن 

الإشكالات لا يكون إلا بمعرفة سبب النـزول؛ وفي ذلـك 

ــشاطبي ــول ال ــزول في  «:~ يق ــباب الن ــأن أس ــذا ش ه

ل، بحيث لو فُقد ذكر السب ب لم يُعرف التعريف بمعاني المنزَّ

ل معناه على الخـصوص، دون تطـرق الاحـتمالات  من المنزَّ

  .)28(»وتوجه الإشكالات

 :استعماله لسبب النزول في تفسير آيات الأحكام: ثانيًا

يعتني ابن تيمية كثيرًا في التفسير عمومًا، وفي آيـات 

الأحكام على وجه خاص؛ بإيراد سبب النزول لفهم الآيـة، 

ومـن الأمثلـة ، -كما تقدم-دمة تفسيره كما قرر أهميته في مق

  :)29(على ذلك ما يلي

� سمح: في قول تعالى:  المثال الأول
َ
� 
ْ
ِ��َ� ءَاَ�ُ��ا

�
َ�� ٱ� ��

َ
� � َ�

                                                 
 ).13/339(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 27( 

 ).4/152(الموافقات، الشاطبي    )28(

 ).15/323(، )14/111(انظر أيضًا مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 29( 
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َ
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�
 :قال ابن تيمية. ]88-87: المائدة[ سجىٱ�

ومن المشهور في التفسير أنها نزلت بسبب جماعة من «

الصحابة كانوا قد عزموا على الترَهّب، وفي الصحيحين 

 عن عبادته @نبي أن رجالاً سألوا أزواج ال «:عن أنس

  . وذكر الحديث)30(»في السر فَتَقَالّوا ذلك

 على @ردّ النبي  «:وفي الصحيحين عن سعد قال

  .)31(»عثمان بن مظعون التبتل، ولو أُذن له لاختصينا

أن علي بن أبي طالـب وابـن مـسعود : وعن عكرمة

في  -وعثمان بن مظعون والمقداد وسالــماً مـولى أبي حذيفـة 

بتَلــوا، فجلــسوا في البيــوت، واعتزلــوا  ت- أصــحاب لهــم

مـوا الطيبـات مـن الطعـام  النساء، ولبـسوا المـسوح، وحرَّ

واللبــاس، إلا مــا يأكــل ويلــبس أهــل الــسياحة مــن بنــي 

وا بالاختصاء، وأجمعوا لقيـام الليـل وصـيام  إسرائيل، وهمُّ

النهار، فنزلت هذه الآية، وكذلك ذكر سـائر المفـسرين مـا 

  .)32(»يشبه هذا المعنى

ففي هذه الآية استعمل ابن تيمية سـبب النـزول في 

تفسيرها وبيـان معناهـا، وبـينّ بعـد ذكـره لـسبب النـزول 

وتفسيره للآية أن أقوال المفسرين في تفسيرهم للآيـة يُـشبه 

                                                 
ـــحيحه   ) 30( ـــاري في ص ـــه البخ ـــسلم في 5063 ،)7/2(أخرج ، وم

 .1401 ،)2/1020(صحيحه 

ـــحيحه   ) 31( ـــاري في ص ـــه البخ ـــسلم في 5073 ،)7/4(أخرج ، وم

 .1402 ،)2/1020(صحيحه 

 ).457-14/456(ابن تيمية مجموع الفتاوى،   ) 32(
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  .معنى ما ذكره من سبب النزول

� سمح: في قول االله تعالى :المثال الثاني
َ
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  .]238:البقرة[ سجى ٱ�

ٰ�ةِ سمح «:~ قال
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� َ�تِٰ وَٱ���

َ
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َ
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ْ
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ُ
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 ٰ��َ�ُۡ�
ۡ
رت العصر عام الخندق،  ]238:البقرة[ سجىٱ� نزلت لما أُخِّ

ملأ االله أجوافهم وقبورهم نارًا كما : (@قال النبي 

، وبهذا )لشمسشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت ا

يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر 

حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر؛ 

  .)33(»فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر

أنّـه احـتج لمعناهـا : فيظهر من تفسير ابن تيميـة للآيـة

بسبب نزولها، وأنّ سبب النزول يظهـر منـه معنـى الآيـة، وأن 

 بالأمر الحثُ على المحافظة عـلى الـصلاة، وأن مـن تـرك المراد

المحافظة عليها، وصلاّها بعد الوقت لم يكفر، وأن الاحتجـاج 

  .بالآية على أن تارك الصلاة لا يكفر يُعدّ حجة ضعيفة

 :استعماله لسبب النزول في الترجيح بين الأقوال: ثالثًا

ومن تأمل طريقة ابن تيمية في الترجيح بـين أقـوال 

: أنّ من أقـوى وجـوه الترجـيح عنـده: المفسرين؛ يظهر له

 :)34(الترجيح بسبب النزول؛ ومن أمثلة ذلك

� سمح: قال تعالى: المثال الأول
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  .]43:النساء[ سجى�ِ�ِي َ��ِ�ٍ� َ���ٰ� �

                                                 
 ).579، 7/578(مجموع الفتاوى   ) 33(

 ).15/33( مجموع الفتاوى، ابن تيمية :انظر أيضًا  ) 34(

 عن قربان الـصلاة إذا  فنهى االله «:قال ابن تيمية

كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهـذه الآيـة نزلـت 

باتفاق العلماء قبل أنْ تحُرّم الخمر بالآيـة التـي أنزلهـا االله في 

أنّ بعـض : سورة المائدة، وقد رُوي أنّه كـان سـبب نزولهـا

الصحابة صلىّ بأصـحابه وقـد شرب الخمـر قبـل أنْ تحُـرم 

  .)35(»فخلّط في القراءة، فأنزل االله هذه الآية

وهـو  -وقد قـال بعـض المفـسرين  «:~ ثم قال

لا تقربوهـا وأنـتم سـكارى مـن : - يروي عـن الـضحاك

إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار، أو : وهذا إذا قيل. النوم

 العام، وإلا فلا ريـب أن سـبب نـزول شمول معنى اللفظ

الآية كـان الـسكر مـن الخمـر، واللفـظ صريـح في ذلـك، 

  .)36 (»والمعنى الآخر صحيح أيضًا

وهنا رجح ابن تيمية قول الجمهور بأنّ المراد بالنهي 

النهي عن قربان الصلاة حـال الـسكر بـالخمر، واسـتعمل 

إنْ -اك دلالة سبب النزول في الترجيح، ولم يَرُدّ قول الضح

  .-كان قصد به دخوله تبعًا في عموم معنى الآية

ِ��َ� سمح :قال تعالى: المثال الثاني
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  .]190:البقرة[

قال ابن عباس ومجاهد  «:~ قال ابن تيمية

ۚ سمح: ادة والنخعيوقت
ْ
ۡ�َ�ُ�وٓا

َ
� �

َ
. لا تجبروا أنفسكم: أي سجىوَ�

لا تسيروا بغير سيرة المسلمين؛ من ترك : وقال عكرمة

                                                 
 ).10/437(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 35(

 ).10/438(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 36(
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لا تحرموا : وقال مقاتل. النساء ودوام الصيام والقيام

  . لا تأتوا ما نهى االله عنه: وعن الحسن. الحلال

لا تحرمـوا الحـلال ولا تفعلـوا : وهذا مـا أُريـد بـه

 فيكون قد نهى عن النوعين؛ لكنّ سبب نزول الآيـة الحرام؛

  .)37 (»وسياقها يدل على قول الجمهور

فهنا بينّ ابن تيمية ترجيح قول الجمهور بأن المراد به 

النهي عن إجبار النفس على ترك ما أباح االله من حاجتها إلى 

حـه في ذلـك سـبب  النكاح والإفطار والنـوم، وكـان مُرجِّ

 @م؛ في أن بعـض أصـحاب النبـي نزول الآية الذي تقد

  .تبتلوا؛ فنزلت الآية

 :عنايته بالجوانب اللغوية: الفرع الثالث* 

يعتني ابن تيمية بالجانـب اللغـوي في تفـسير آيـات 

الأحكــام؛ فمتــى لم يوجــد الاصــطلاح الــشرعي للاســم 

واللفظ؛ صار إلى تفسيره بالاستعمال اللغوي عند العـرب، 

سـم إن كـان لـه حـد في والا «:~ ويقرر ذلـك في قولـه

  .)38(»الشرع رُجع إليه، وإلاّ رجع إلى حده في اللغة والعرف

  : في عدة جوانب~ ويظهر ذلك في منهج ابن تيمية

عنايته ببيان ألفاظ آيات الأحكام بـالرجوع إلى أصـل : أولاً 

 :الاشتقاق اللغوي

إن معرفة اشتقاق ألفاظ القرآن عنـد العـرب مُعـين 

لاتها، وقد أوضـح أهميـة الاشـتقاق على فهمها ومعرفة دلا

أجمـع أهـل  «:واعتنى به كثيرًا ابنُ فارس اللغـوي، فيقـول

                                                 
 ).14/458(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 37(

 ).22/216(ة مجموع الفتاوى، ابن تيمي  ) 38(

 أنَّ للغـة العـرب قياسًـا، وأنَّ - إلاّ منْ شـذَّ عـنهم -اللغة 

  .)39(»العربَ تشتقُّ بعضَ الكلامِ من بعض

ومن أمثلة ذلـك عنـد ابـن تيميـة في تفـسير آيـات 

  : )40(الأحكام

ٰ�ِ� سمح: ن تيمية عن قوله تعالىسئل اب :المثال الأول
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  .]11:المجادلة[ سجىد

 سمح: النشوز في قوله تعالى «:~ فقال
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 هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه؛ بحيث لا ]34:النساء[

ه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله بغير إذنه، تطيع

  .ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته

 سمح: وأما النشوز في قوله تعالى
ْ
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 فهو النهوض والقيام والارتفاع، ]11:المجادلة[ سجى�

الارتفاع والغلظ، ومنه النشز من : وأصل هذه المادة هو

: الأرض؛ وهو المكان المرتفع الغليظ، ومنه قوله تعالى

�سمح
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؛ أي نرفع ]259:البقرة[ سجىوَٱ��

  .)41(»بعضها إلى بعض

                                                 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهـا،   ) 39(

 ).1/35(ابن فارس 

ــضًا  ) 40( ــر أي ــة : وانظ ــن تيمي ــاوى، اب ــوع الفت ، )77، 14/74(مجم

)15/11.( 

 ).3/338(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   ) 41(
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فنجد ابن تيمية عند تفسيره لهاتين الآيتين التـي ورد 

يرجع إلى معنى أصل المادة التـي اشـتُق ) النشوز(فيها لفظ 

  .الارتفاع والغلظ: ومنها اللفظ، وه

فمن نشزت عن زوجها ونفرت منه ولم تطعـه كـان 

ذلك استعلاء وارتفاعًا عـن الطاعـة الواجبـة، وكـذلك في 

 عند الأمـر @الآية الأخرى النشوز من مجلس رسول االله 

  . بذلك؛ فيه قيام وارتفاع

 - الرجــوع إلى أصــل الاشــتقاق:  أعنــي-فبــذلك 

سـياق بـما يناسـبه؛ مـع أوضح شيخ الإسلام المعنى في كل 

  .اشتراكهما في الأصل، وهو الارتفاع والغلظ

�� سمح: في قوله تعالى :المثال الثاني
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 .]5:المائدة[ سجى�

والمسافح الزاني الذي يـسفح  «:~ قال ابن تيمية

 هذه وهذه، وكـذلك المـسافحة والمتخـذة الخـدن، ماءه مع

: ، وقـال أهـل اللغـة...الذي يكـون لـه صـديقة يـزني بهـا

  .الزنى: السفاح

ِ��ِ��َ سمح: قال ابن قتيبة
ۡ
�
ُ

ۡ�َ� سمح أي متزوجين، سجى�
َ
�

 َ���ِِ�ٰ وأصله من سَفَحت القربة؛ إذا صببتها، :  قالسجىُ��َ

أة سفاحًا؛ لأنه يصب النطفة، وتصب المر) الزنى(فسمى 

السفاح صب الماء بلا عقد ولا : النطفة، وقال ابن فارس

  .)42 (»نكاح، فهي التي تسفح ماءها

ففسر ابـن تيميـة هـذه الآيـة بـالرجوع إلى الأصـل 

                                                 
 ).3/185(الفتاوى الكبرى ابن تيمية   ) 42(

: اللغوي الذي اشتق منه لفظ الـسفاح؛ فمعنـاه في الأصـل

صب الماء بـلا عقـد ولا نكـاح؛ فالمـسافح في تفـسيره هـو 

  .الزاني

 :نحو والصرف في آيات الأحكامبيان جانب ال: ثانيًا

يعتني ابـن تيميـة ببيـان إعـراب بعـض الآيـات في 

المواضع التي تحتاج إلى بيان الإعراب، وتـصريف الألفـاظ 

  :فيها؛ ومن أمثلة ذلك

:  تعالىلقولهبينّ ابن تيمية في تفسيره  :المثال الأول

�ََ�امِ �َِ��لٖ �ِ��ِ� سمح
ۡ
ۡ��ِ ٱ�

�
 َ�ِ� ٱ��

َ
�

َ
��

ُ
 ]217:بقرةال[ سجى�َۡ�ـَٔ�

  .)43( وأنها من باب بدل الاشتمال،إعرابها

وفسرّ ذلك في موضع آخر عند تمثيله لبدل 

ومعروف في اللغة بدل الاشتمال؛  «:~ الاشتمال؛ فقال

�ََ�امِ �َِ��لٖ �ِ��ِ� سمح: كقوله
ۡ
ۡ��ِ ٱ�

�
 َ�ِ� ٱ��

َ
�

َ
��

ُ
 سجى�َۡ�ـَٔ�

، والشهر ليس هو نفس القتال، لكن لما اشتمل ]217:البقرة[

  .)44(»لى القتال أبدل أحدهما من الآخرع

فالسؤال كان عن القتـال؛ لكـن عُـبر عنـه بالـشهر 

الذي اشتمل عليه القتال، فبـدل الاشـتمال مـن الأسـاليب 

  .النحوية التي استعان بها ابن تيمية في تفسير هذه الآية

 في استعانته ~ قال ابن تيمية :المثال الثاني

 سمح :بالتصريف في تفسير قوله تعالى
َ
�
�
�ِ�

َ
� �ۡ

ُ
�

َ
� ُ

�
 ٱ�

َ
َ�ض

َ
� �ۡ

َ
�

 ۡۚ�
ُ
�ِ�ٰ�َۡ�

َ
مصدر حَلَلت الشيء : والتّحلة« ]2:التحريم[ سجى�

كرّمته تكريماً وتكرمًا، وهذا : أحلّه تحليلاً وتحِلّة، كما يقال

                                                 
 ).14/88(لفتاوى، ابن تيمية مجموع ا: انظر  ) 43(

 ).5/315(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية   ) 44(
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مصدر يسمى به الـمُحلّل نفسه؛ الذي هو الكفارة، فإن 

هو فرض االله لكم تحليل اليمين، و: أريد المصدر فالمعنى

  . )45 (»حلها الذي هو خلاف العقد

رجوعه إلى عادات العرب في كلامهم في تفسير آيـات : ثالثًا

 :الأحكام

إنّ عادة العرب في أحوالها وكلامها مماّ يُستدل به في 

 :التفسير، ويُقرر به معنى الكلام؛ وفي ذلك يقول ابن تيمية

الواجب أنْ تُعرف اللغة والعـادة والعـرف الـذي نـزل في «

القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند 

سماع تلك الألفاظ؛ فبتلك اللغة والعادة والعرف خـاطبهم 

  .)46 (»االله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك

وقــد اســتعان ابــن تيميــة في تفــسير بعــض آيــات 

  :الأحكام بعادات العرب في كلامهم، ومن ذلك

�ِ سمح: في تفسير قوله تعالى
�
 ٱ�

�
ُ�ۡ�َ�َ�ِٰ� إنِ

ۡ
 ٱ�

َ
�َ� �َۡ�ُ��ن

 �ِٰ�َ�ِ
ۡ
��ُ

ۡ
ِٰ� ٱ�

َ
�ِ�ٰ

َ
�

ۡ
وهن  «:~ ؛ قال]23:النور[ سجىٱ�

  :العفائف، قال حسان بن ثابت

  وَتُصْبحِ غَرْثى مِنْ لحُومِ الغَوَافلِ*  حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تَزنُّ برِِيبَة

ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تُعـرف بـالزنى؛ 

  .)47(»اءوإنما تعرف بالزنى الإم

ــن  ــات م ــأنهن العفيف ــصنات ب ــراد بالمح ــسر الم فف

أن : الحرائر، ورجع في تفـسيره هـذا لعـادة العـرب، وهـي

                                                 
 ).4/116(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   ) 45(

 ).7/106(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 46(

 ).32/122(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 47(

  .الحرة هي التي لا تعرف بالزنى عندهم

 :استعماله الشواهدَ من أقوال العرب وأشعارهم: رابعًا

 بأشعار العرب في تفـسير كـلام االلهيُعد الاستشهاد 

د السلف؛ وذلك لأثره في فهـم  مماّ ظهرت العناية به عن

القرآن، ومعرفة دلالة ألفاظه، وقد ظهرت هذه العناية منـذ 

يا أيهـا النـاس تمـسكوا  «:>زمن الصحابة؛ كما قال عمر 

  .)48(»بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإنّ فيه تفسير كتابكم

ــاس ــن عب ــال اب ــن  «:وق ــيكم شيء م ــي عل إذا خف

  .)49(»ان العربالقرآن، فابتغوه في الشعر، فإنّه ديو

وقد ظهر أثر ذلـك في مـنهج ابـن تيميـة في تفـسير 

  :آيات الأحكام، ومن ذلك

ۡ� سمح «:~قال ابن تيمية 
ُ
 �ُِ�ءُوِ��

ْ
وَٱۡ�َ�ُ��ا

 ۡ�
ُ
�

َ
رُۡ��

َ
  . ]6:المائدة[ سجىوَأ

يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما، وكل واحد من 

المسح الخاص الخالي عن الإسالة، والمسح الذي معه إسالة 

 مسحًا، فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين، يسمى

جْل يكون المسح بها  ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرِّ

� سمح: هو المسح الذي معه إسالة، ودل على ذلك قوله
َ
إِ�

 ��ِ
ۡ
��َ�ۡ

َ
�

ۡ
  .فأمر بمسحهما إلى الكعبين سجىٱ�

وأيضًا فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل، 

 المسح العام؛ الذي هو إيصال الماء، ومن لغتهم :فهما نوعان

علفتها تبنًا : (في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللفظين؛ كقولهم

                                                 
 ).1/58(الموافقات، الشاطبي ) 48(

 ).4/339(لواحدي التفسير الوسيط، ا) 49(



 »دراسة استقرائية تحليلية« منهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام :مشاعل بنت سعد الحقباني

– 14 – 

  . ؛ والماء سقي لا علف)وماء باردًا

  :وقوله

  مُتَقَلّدًا سَيْفًا وَرُمحاً  *ورَأَيْت زَوَجَك في الوَغَى

  .)50 (»والرمح لا يتقلد

رهم في فاستشهد ابـن تيميـة بكـلام العـرب وشـع

جْـل؛  تفـسير المـراد بالمـسح في الآيـة، وأنّ المـراد غـسل الرِّ

المـسح الـذي معـه إسـالة، واسـتدل : فيكون المراد بالمـسح

لذلك بلغة العـرب في كلامهـا وشـعرها؛ بالاكتفـاء بأحـد 

  .اللفظين عند تجاور الألفاظ

 :عنايته بالدلالات البلاغية من الآية: خامسًا

ن تيمية في الجوانبُ المتعلقـة من أظهر ما يَعتني به اب

باللغة الدلالات البلاغية في تفسير الآيات؛ لمـا لهـذا النـوع 

من الأثر في بيان عظمة أسلوب القرآن، ويظهـر مـن عنايـة 

ابن تيمية بهذا الجانب دقةُ نظره، وسعةُ علمه وفهمه لمعـاني 

القرآن ودلالاته؛ وذلـك في دلالـة التقـديم والتـأخير، وفي 

  :ظهار في مقام الإضمار، ومن أمثلة ذلكدلالة الإ

ۡ�ِ� سمح:  االله تعالىقولفي : المثال الأول
�
 َ�ِ� ٱ��

َ
�

َ
��

ُ
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 .]217:البقرة[ سجىأ

                                                 
 ).2/27(دقائق التفسير، ابن تيمية   ) 50(

 ذكر ابن تيمية في هذه الآية دلالتين بلاغيتين، فقال

�ََ�امِ �َِ��لٖ �ِ��ِ� سمح :قوله تعالى «:~
ۡ
ۡ��ِ ٱ�

�
 َ�ِ� ٱ��

َ
�

َ
��

ُ
 سجى�َۡ�ـَٔ�

لسؤال إنما وقع عن من باب بدل الاشتمال، وا ]217:البقرة[

إنهم يقدمون ما بيانه : القتال فيه، فلِم قدم الشهر؛ وقد قلتم

  أهم، وهم به أعنى؟

السؤال لم يقع منهم إلا بعـد وقـوع القتـال في : قيل

الشهر، وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكَه، وانتهـاك حرمتـه، 

وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال، فالسؤال إنـما 

من أجل حرمة الشهر، فلذلك قُـدّم في الـذكر، وكـان وقع 

  . )51(»تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من القاعدة

فذكر هنا الدلالة البلاغية من تقديم الـشهر الحـرام 

على القتال في الآية؛ وأنه من أجل بيان حرمة الشهر بعد مـا 

  .وقع منهم القتال

ال فما الفائدة في إعادة ذكـر القتـ: فإن قيل «:ثم قال

هو كبير؟ وأنت : بلفظ الظاهر، وهلاّ اكتفى بضميره، فقال

سألته عن زيد؛ هو في الدار؟ كـان أوجـز مـن أن : إذا قلت

  أزيد في الدار؟ : تقول

في إعادته بلفـظ الظـاهر بلاغـة بديعـة؛ وهـو : قيل

تعليق الحكم الخبري باسـم القتـال فيـه عمومًـا، ولـو أتـى 

اختصاص الحكـم بـذلك لتُوهّم ) هو كبير: (بالمضمر فقال

القتال المسؤول عنه، وليس الأمر كذلك؛ وإنما هـو عـام في 

 @كل قتال وقع في شهر حرام، ونظير هذه الفائدة قولـه 

هـو الطهـور : (- وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال -

                                                 
 ).14/88(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 51(
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نعـم توضـئوا ( :فأعاد لفظ الماء، ولم يقتصر على قوله) ماؤه

بالـسائلين لـضرب مـن ؛ لئلا يُتوهم اختصاص الحكـم )به

إلى ) نعـم توضـئوا: (ضروب الاختصاص، فعدل عن قوله

جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهورية بنفس مائه مـن 

حيث هو، فأفاد استمرار الحكم على الدوام، وتعلقه بعموم 

  .فتأمله؛ فإنه بديع. الأمة، وبطَل توهم قصره على السبب

 �ِ�سمح: فكذلك في الآية لما قال
ٞ
�ِ��ٞۚ �َِ��ل

َ
فجعل  سجى�ِ �

�ِ��ٞۚ سمحالخبر بـ
َ
 �ِ��ِ سمح واقعًا عن سجى�

ٞ
فيتعلق الحكم به  ،سجى�َِ��ل

  .)52 (»على العموم؛ ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك

وذكر هنا الدلالـة البلاغيـة الثانيـة في الآيـة، وهـي 

تكرار ذكر القتـال بلفـظ الظـاهر؛ ليفيـد العمـوم، وينفـي 

  .المسؤول عنهبذلك اختصاص حرمة الحكم بذلك القتال 

 َ�ِ� سمح: في قوله تعالى :المثال الثاني
َ
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  .]222:البقرة[

 :ذكر ابن تيمية الدلالة بعد المثال الأول، فقال

:  قوله تعالى- وهو ألطف معنى - وقريب منه «

 سمح
َ

�
َ
��

ُ
ءَ �ِ� وََ�ۡ�ـَٔ�

ٓ
��َِ

ّ
 ٱ��

ْ
�ا
ُ
��ِ

َ
�
ۡ
��

َ
ى �

ٗ
ذ
َ
َ� أ

ُ
� 

ۡ
�

ُ
� ��ِ��ِ�َ

ۡ
َ�ِ� ٱ�

 �ِ��ِ�َ
ۡ
ولم يقل فيه تعليقًا بحكم ]. 222:البقرة[ سجىٱ�

: الاعتزال بنفس الحيض، وإنّه هو سبب الاعتزال، وقال

ىسمح
ٗ
ذ
َ
َ� أ

ُ
� 

ۡ
�

ُ
؛ لأنه جاء به على )المحيض أذى: (، ولم يقلسجى�

ه لتكرره ثلاث مرات، الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ ب

وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من 

                                                 
 ).14/89(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 52(

ذكره مضمرًا؛ ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضًا، بخلاف 

ىسمح: قوله
ٗ
ذ
َ
َ� أ

ُ
� 

ۡ
�

ُ
، فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون سجى�

يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضًا، بخلاف 

  .)53(»تعليق الحكم به؛ فإنه إنما يعلم بالشرع، فتأمله

فذكر هنا في وجوب اعتزال النساء في المحـيض بـما 

دّل عليه الإضمار والإظهار للمحـيض في هـذه الآيـة، وأن 

عي للإظهـار عنـد ذكـر تعلق الحكـم بـالاعتزال هـو الـدا

الاعتزال، وظهور الأذى في المحيض، والبعد عـن التكـرار 

  .هو الداعي للإضمار في وصف الأذى

 معالم منهج ابـن تيميـة في عنايتـه بتفـسير : المطلب الثاني

 :آيات الأحكام في التحقيقات الفقهية

 :وفيه خمسة فروع

 :ذكر اختلاف العلماء في آيات الأحكام: الفرع الأول* 

من أبرز جوانب اهتمام ابن تيميـة بآيـات الأحكـام 

هو تناوله لاختلاف العلماء في تفسيرها، موضحًا تأثير هـذا 

الاختلاف في فهم الآيات وبيان معانيها، ومـا يترتـب عـلى 

  : )54(ذلك من أحكام وخلافات فقهية، ومن أمثلة ذلك

 الفقهاء في المراد لاختلافذِكره : المثال الأول

: ذي أوجبه االله في القتلى في قول االله تعالىبالقصاص ال
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ۡ
  :الآية، وفيها قولان سجىٱ�

 القصاص هو القود؛ وهو أخذ الدية  أن:أحدهما

بدل القتل، كما جاء عن ابن عباس أنه كان في بني إسرائيل 

القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فجعل االله في هذه الأمة 
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أن يقتل الحر : كان على بني إسرائيل، والمراد على هذا القول

إن أهل : قال قتادة. بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى

الجاهلية كان فيهم بغي، وكان الحي إذا كان فيهم عدد 

لن يُقتل به إلا : وعدة؛ فقتل عبدُهم عبدَ قومٍ آخرين، قالوا

لى غيرهم، وإن قتلت امرأةٌ منهم امرأةً من حر؛ تعززًا ع

 فنزلت هذه الآية، ،لن يقتل بها إلا رجلاً : آخرين، قالوا

  .وهذا قول أكثر الفقهاء، وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره

ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعي 

َ�ۡ�ُ� سمح: وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لقوله
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 أن القــصاص في القــتلى يكــون بــين :القــول الثــاني

الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية وجاهلية؛ فيقتل من هؤلاء 

ين ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء، فأمر االله تعالى بالعدل ب

الطائفتين؛ بأن يقاص دية حر بدية حـر، وديـة امـرأة بديـة 

امرأة، وعبد بعبد، فإن فضل لإحـدى الطـائفتين شيء بعـد 

المقاصة فلتتبع الأخرى بمعـروف، ولتـؤد الأخـرى إليهـا 

 وقـد ذكـره محمـد بـن ،بإحسان، وهذا قول الشعبي وغيره

جرير الطبري وغيره، وعلى هذا القول فإنه إذا جعل ظـاهر 

ية لزمته إشكالات؛ لكن المعنى الثاني هـو مـدلول الآيـة الآ

ومقتضاه، ولا إشكال عليه؛ بخلاف القـول الأول يـستفاد 

من دلالة الآية كما سننبه عليه إن شاء االله تعالى، وما ذكرنـاه 

  .يظهر من وجوه

�َِ��صُ �ِ� سمح:  أنه قال:أحدها
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وقصاصًا، ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر، 

كما  -والقصاص في القتلى إنما يكون إذا كان الجميع قتلى 

، فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى، أما إذا - ذكر الشعبي

  .فذكر أوجه الترجيح الأخرى. )55(»...قتل

ذكره لاختلاف الفقهاء في المراد : المثال الثاني

ة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني في قول االله بشهاد
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 فذكر عدد الشهداء، ]13:النور[ سجىَ��

وأطلق صفتهم، ولم يقيدهم بكونهم منّا، ولا ممن نرضى، 

ولا من ذوي العدل، كما قيد صفة الشهداء في غير هذا 

 .الموضع

ادة الأربعـة التـي يجـب هل شه: ولهذا تنازع العلماء

مثل شهادة أهل الفـسوق والعـصيان  -بها الحد على الزاني 

 هـل تَـدْرَأ الحـدّ عـن القـاذف؟ عـلى قـولين في - وغيرهم

 :مذهب أحمد

 أنها تَدْرَأ الحد عن القاذف، وإن لم توجـب :أحدهما

حد الزنى على المقذوف؛ كشهادة الزوج عـلى امرأتـه أربـع 

يَدْرَأ حدّ القـذف، ولا يجـب الحـدّ شهادات باالله، فإن ذلك 

على امرأته لمجرد ذلك؛ لأنها تدفع العذاب عنهـا بـشهادتها 

 .»أربع شهادات، ولو لم تشهد

فهـل  «:ثم ذكر مسألة خلافية أخرى تترتب عليهـا

تحُدّ أو تحُبس حتى تُقرّ أو تلاعن أو يخلى سبيلها؟ فيـه نـزاع 

 .»مشهور بين العلماء

دّ عـن القـاذف وجـوب حـد فلا يلزم من دَرْء الحـ

الزنــى عــلى المقــذوف؛ فــإن كلاهمــا حــدّ، والحــدود تُــدْرَأ 

بالشبهات، والأربع شـهادات للقـاذف شـبهة قويـة، ولـو 

اعـترف المقـذوف مـرة أو مــرتين أو ثلاثًـا دُرِئ الحـد عــن 

 .القاذف، ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء

مثـل أن يكـون  -ولو كـان المقـذوف غـير محـصن 

 لم يحُد قاذفه حد القذف، ولم يحـد هـو - هورًا بالفاحشةمش

حد الزنى لمجرد الاستفاضة، وإن كـان يعاقـب كـل مـنهما 

 . دون الحد، وقد اعتبر نصاب حد الزنى بأربعة شهداء

وكذلك تعتبر صفاتهم، فلا يقام حد الزنى على 

لم يقيدهم بأن : مسلم إلا بشهادة مسلمين، لكن يقال

: ضيين؛ كما قيدهم في آية الدين بقولهيكونوا عدولاً مر
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فقد أمرنا االله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج 

إليها لأهل العدل والرضا، وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم 

ِ�ۡ�ِ� سمح: االله به بقوله
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، فهم يقومون بالشهادة بالقسط الله؛ فيحصل ]33:المعارج[

 . مقصود الذي استشهده

 مقبولة مسموعة  أن كون شهادتهم:الوجه الثاني

لأنهم أهل العدل والرضى؛ فدل على وجوب ذلك في 

القبول والأداء، وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق 

 سمح: بقوله
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الآية، لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب التبين في 

 .مه في تقرير هذه المسألةإلى آخر كلا. )56(»...خبره

ويتضح من خلال تفسير ابن تيمية لآيات الأحكـام 

بعض المعالم في منهج ابن تيمية في ذكـر الخـلاف الفقهـي في 

 :تفسير آيات الأحكام، وهي

في عــرض ابــن تيميــة للمــسألة الفقهيــة أثنــاء  -1

تفسيره لآيات الأحكام يعتني ببيان الأوجـه التـي تحتملهـا 

 .يره وفقًا لأقوال الفقهاءالآية في تفس

 .)57(يسهب في الاستدلال للأقوال التي يذكرها -2

ينسب الأقـوال الفقهيـة لأصـحابها عنـد ذكـر  -3

أقـوالهم، ويعتنــي بـذكر أقــوال أحمـد وجميــع الروايــات في 

 .، ويشير إلى المشهور من أقوال المذاهب الأخرى)58(مذهبه

ف يعتني ابن تيمية بـالترجيح عنـد ذكـر الخـلا -4

الفقهي في التفسير، فهو يُعَدّ من محقّقِـي علـماء الإسـلام في 

اختياراته، وتُعَدّ اختياراتـه وفـق الـدليل والأثـر، وفي هـذا 

يقول في اختياره في أحد المـسائل الفقهيـة أثنـاء تفـسير آيـة 

فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مَثَّل بعبده عتـق  «:القصاص

غيرهما، وقَتْلُه أشد أنواع عليه، وهذا مذهب مالك وأحمد و

المثل؛ فلا يموت إلا حرًا؛ لكن حريّته لم تثبت في حال الحياة 

                                                 
 ).352-15/351(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 56(

مجموع الفتاوى، ابـن : كما تقدم في الأمثلة التي أوردتها وانظر أيضًا  ) 57(

 ).359-15/355(، )14/201(تيمية 

مجموع الفتاوى، ابـن : كما تقدم في الأمثلة التي أوردتها وانظر أيضًا  ) 58(

 ).411، 374، 15/371(تيمية 

 وهو إذا كان عتق ،حتى يرثه عصبته؛ بل حريّته ثبتت حكماً 

كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمـام هـو وليّـه، فلـه قتـل 

إن قاتـل عبـدِ غـيرِه : وقد يحتج بهذا مـن يقـول. قاتل عبده

، وإذا دل الحديث على هذا كان هـذا القـول هـو لسيده قتْلُه

الراجح، والقول الآخر ليس معه نص صريـح، ولا قيـاس 

 .)59(»صحيح

ــهاب في  -5 ــيح والإس ــان أوجــه الترج ــي ببي يعتن

 .تقريرها

 .يذكر المسائل الخلافية التي تحتملها الآية -6

ــسألة  -7 ــا الم ــي تحتمله ــروع الت ــم الف ــذكر حك ي

 .الفقهية

ملت عليه الآية من الدلالات يذكر ما اشت -8

والاستنباطات الفقهية المتعلقة بالآية، ومن ذلك قوله في 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة  «:آية القصاص

تضمن كلٌ منهما ما أتْلَفَتْه الأخرى من دم ومال بطريق 

ِ���ِ سمح: الظلم لقوله
َ
، بخلاف ما أَتْلَفه ]178:البقرة[ سجىِ�ۡ� أ

 .)60(» والكفار للمسلمين،لكفارالمسلمون ل

ودلت الآية على أن القتلى يؤْخـذ  «:وقوله فيها أيضًا

لهم ديات، فدّل على ثُبوت الدية على القاتـل، وأنهـا مختلفـة 

؛ @باختلاف المقتولينِ، وهذا مما مَنّ االله به على أمة محمـد 

 .)61(»حيث أثبت القصاص والدية

                                                 
 ).14/86(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 59(

 ).14/82(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 60(

 ).14/82(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 61(
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أن هذا الـضمان ودلّت الآية على  «:وقوله فيها أيضًا

 .)63)(62(»على مجموع الطائفة يستوي فيه الردء والمباشر

يذكر الأقوال والاعتراضات على المسائل التي  -9

وقول  «:)64(يذكرها، والإسهاب في الجواب والرد، مثل قوله

 سمح: إن قوله: من قال
ٞ
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يُقتل كفّ، فكان  معناه أن القاتل إذا عرف أنه ]179:البقرة[

وأجاب عن . )65( »:..يقال له. في ذلك حياة له وللمقتول

 .ذلك

دية الحر كديـة الحـر، وديـة : فإن قيل «:وقوله أيضًا

الأنثــى كديــة الأنثــى، ويبقــى العبيــد قيمــتهم متفاضــلة؟ 

 . وأجاب عن ذلك أيضًا)66( »...:قيل

ــاني*  ــرع الث ــات : الف ــن آي ــسوخ م ــخ والمن ــه بالناس عنايت

 :مالأحكا

تظهر عناية ابن تيميـة في تفـسيره لآيـات الأحكـام 

بذكره للآيات الناسخة والمنسوخة؛ لما لها من الأثـر الكبـير 

في بيان المراد من الخطاب القرآني، ومعرفة الحكـم الـشرعي 

 .الثابت منها

 : أدلة النسخ وجوازَه في القرآن بقوله~ ويقرر

                                                 
 ).14/83(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 62(

� سمح: ومثله استدلاله أن تحريم الحلال يمين من قول االله تعالى  ) 63(
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مجموع الفتاوى، ابن : ، انظرسجى... �ِ���

 ).354، 15/326(، وانظر أيضًا )14/450(تيمية 

 ).127، 14/125(انظر أيضًا مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 64( 

 ).14/79(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 65(

 ).14/81(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 66(

يُعارض يجوز أن يكون في آيات االله ناسخ ومنسوخ، ف«

وۡ سمح: منسوخه بناسخه؛ كما قال تعالى
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 ٖ���ِ�َ�ۡ  .)67 (»، ونظائره متعددة]142:البقرة[ سجىِ�َ�طٰٖ ��

ومن ذلك بيانه لمعنى الناسخ والمنسوخ في  -

 تقريرات السلف، وتفسيره للمراد منها، وفي ذلك يقول

أنّ لفظ النسخ مجمل؛ فالسلف : وفصل الخطاب «:~

نوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو كا

َ سمح: إن قوله: إطلاق أو غير ذلك؛ كما قال من قال
�

 ٱ�
ْ
�ا

ُ
�
�
ٱ�

��ِ�ِۦ
َ
�
ُ
ِ َ��� سمح، ]102:آل عمران[ سجىَ��� �

�
 �ِ� ٱ�

ْ
وََ�ِٰ�ُ�وا

ِۚۦ  َ َ�� ٱۡ�َ�َ�ۡ�ُ��ۡ سمح:  نُسخ بقوله]78:الحج[ سجىِ�َ��دهِ
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، وليس بين الآيتين تناقض، لكن قد يفهم ]16:لتغابنا[

��ِ�ِۦسمح: بعض الناس من قوله
َ
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الأمر بما لا يستطيعه العبد، فينسخ ما فهمه هذا، كما ينسخ 

 .)68(»االله ما يلقي الشيطان ويحكم االله آياته

 :ومن أمثلة ذكره للناسخ والمنسوخ

ا سمح: تعالىقول االله في  :المثال الأول
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والوصية للوالدين والأقربين  «:~ قال ابن تيمية
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ث، كما اتفق على ذلك السلف، قال منسوخة بآية المواري

ُ� سمح: تعالى
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 والفرائض المقدرة من حدوده، ولهذا ذكر ،]14:النساء[

ذلك عقب ذكر الفرائض، فمن أعطى صاحب الفرائض 

أكثر من فرضه فقد تعدى حدود االله؛ بأن نقص هذا حقه، 

ريم ذلك، وهو  فدل القرآن على تح،وزاد هذا على حقه

 .)69(»الناسخ

 َ�� �ِٓ� سمح: تعالىفي قول االله : المثال الثاني
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 وإن كان قد قال طائف ؛ الآيةوهذه «:~ قال

من السلف إنها منسوخة؛ كما روى البخاري في صحيحه 

 - @عن مروان الأصفر، عن رجل من أصحاب النبي 

إنها نسخت، فالنسخ في لسان السلف : - وهو ابن عمر

أعم مما هو في لسان المتأخرين، يريدون به رفع الدلالة 

ا للمطلق، وغير مطلقًا، وإن كان تخصيصًا للعام، أو تقييدً 

ذلك كما هو معروف في عرفهم، وقد أنكر آخرون نسخها؛ 

أن ذلك خبر، والخبر لا : لعدم دليل ذلك، وزعم قوم

وردّ آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعي؛ كالخبر . ينسخ

والقائلون بنسخها يجعلون . الذي بمعنى الأمر والنهي
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� �ُ سمح: الناسخ لها الآية التي بعدها، وهي قوله
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يذكر ابن تيمية النسخ في الآية من : المثال الثالث

سئل  «:أوجه الجواب عن الإشكال في الآيات، ومن ذلك

ِٰ� سمح: عن قوله تعالى: شيخ الإسلام
َ
�ِ�

ۡ
��ُ

ۡ
 ٱ�

ْ
�ِ�ُ��ا

َ
� �

َ
 سجىوَ�

يج بالنصرانية ، وقد أباح العلماء التزو]221:البقرة[

 .)71 (»واليهودية؛ فهل هما من المشركين أم لا؟

الوجـه  «:وذكر من ضمن الأوجه في الجواب قولـه

 ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائـدة )72(آية المائدة: الثالث أن يقال

نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء، وقد جاء في الحديث المائدة 

 .)73(»...من

� سمح :الىفي قوله تع: المثال الرابع
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وقد ادّعى بعضهم أن هذه الآية  «:~ قال

ُ�ۡ�َ�َ�ُٰ� سمح: منسوخة بقوله
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عموا أن البغيّ من المحـصنات، وتلـك الآيـات وز

حجّة عليهم، فإن أقلّ ما في الإحصان العفـة، وإذا اشـترُط 
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فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان، ومن حرّم نكاح 

الأمة لئلا يرِقّ ولده كيف يبيح البغيّ التـي تلحـق بـه مـن 

ليس بولده، وأين فساد فراشه من رِق ولده؟ وكـذلك مـن 

النكاح هنا هو الوطء، والمعنى أن الزاني لا يطـأ إلا زعم أن 

زانية أو مشركة، والزانية لا يطؤها إلا زانٍ أو مشرك، وهذا 

أبلغ في الحجة عليهم، فمن وطـئ زانيـة أو مـشركة بنكـاح 

فهو زان، وكـذلك مـن وطئهـا زان؛ فـإن ذم الـزاني بفعلـه 

الذي هو الزنى حتـى لـو اسـتكرهها أو اسـتدخلت ذكـره 

نائم؛ كانت العقوبة للزاني دون قرينـه، وهـذه المـسألة وهو 

 .)74 (»مبسوطة في كتب الفقه

َ�ۡ�مَ سمح: والمراد بذلك دعوى نسخ آية الزنى بآية
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 .]5:المائدة[

فيتضح مما سبق من هـذه الأمثلـة عنايـة ابـن تيميـة 

بالناسخ والمنـسوخ عنـد ذكـره لآيـات الأحكـام، ويمكـن 

تلخــيص منهجــه في ذكــره للناســخ والمنــسوخ مــن آيــات 

 : الأحكام فيما يلي

عنايته بتقريـر الـسلف مـن المفـسرين للناسـخ  -1

ــصرْه ــدم حَ ــسوخ، وع ــخ والمن ــأخرين للناس ــر المت  في تقري

                                                 
 ).318-15/317(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 74(

 والمنسوخ المقتضي لرفع الحكم الشرعي المتقدم، وتقدم قوله

فالنسخ في لسان السلف أعم ممـا هـو  «: في هذا المعنى~

في لسان المتأخرين، يريدون به رفع الدلالة مطلقًا، وإن كان 

تخصيصًا للعـام أو تقييـدًا للمطلـق، وغـير ذلـك كـما هـو 

 .)75(»معروف في عرفهم

بيانه للخلاف بين العلماء في حصول النـسخ في  -2

 . وذكره لحجة ودليل كل قول،الآية

 .ينقل اتفاق السلف في نسخ الآية -3

يــرد أقــوال المــدّعين في نــسخ الآيــة بالبرهــان  -4

 .والدليل

ــن  -5 ــكال ع ــوه ردّ الإش ــن وج ــسخ م ــره للن ذك

 .الآيات

 عـلى تفـسير عنايته ببيان أثر المكي والمـدني: الفرع الثالث* 

 :آيات الأحكام

مما يعتني به ابن تيميـة في تفـسيره لآيـات الأحكـام 

عنايته بزمن وترتيب نزول الآيات، وبيان أثر كونها مكيّة أو 

مدنية، لبيان أثر ذلك، وإظهار التدرج في تشريع الأحكـام؛ 

 :ومن ذلك

ُ�ۡ��َ سمح: في قوله تعالى: المثال الأول
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والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق،  «:قال ابن تيمية

إنها أول ما نزل بالمدينة، فلا ريب أن هذا في : وقد قيل

: وقوله بعض ما نزل، وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخرا،
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ۡ
�َ�� وَٱ�

ۡ
 ٱ�

ْ
�ا ��ِ�

َ
، نزلت عام سجىوَأ

، وقد كانت سورة - باتفاق العلماء -الحديبية؛ سنة ست 

 باتفاق الناس -الحشر قبل ذلك؛ فإنها نزلت في بني النضير 

، وقصة بني النضير كانت متقدمة على الحديبية، بل على -

أمر بني : وإنّما تأخّر عن الخندق، -باتفاق الناس-الخندق 

 عقب الخندق، @قريظة؛ فهم الذين حاصرهم النبي 

 .- باتفاق العلماء -وأمّا بنو النضير فكان أجلاهم قبل ذلك 

وكذلك سورة الحديد مدنيـة عنـد الجمهـور، وقـد 

إنهّا مكيّة، وهو ضعيف؛ لأنّ فيها ذكر المنافقين، وذكر : قيل

زل بالمدينة، لكن يُمكن أنهّا نزلـت أهل الكتاب، وهذا إنّما ن

قبل كثير من البقرة؛ ففي الجملة نزول أول الحديـد، وآخـر 

يسٓ وغيرهـا نـزل  والحشر قبل آية الكرسي ممكن، والأنعام

 .)76(»قبل آية الكرسي بالاتفاق

 في هذا المثال؛ اعتمد على ~ فنجد ابن تيمية

قرر أنّ ترتيب نزول الآيات، وما هو منها مكي أو مدني، لي

 إلا - وإن كانت من أول ما نزل في المدينة -سورة البقرة 

أن هذا لا يشمل كل آية من آياتها، فبعض من آياتها تأخر 

ِۚ سمح: عن ذلك؛ كقوله تعالى
�

ُ�ۡ�َ�ةَ ِ�
ۡ
�َ�� وَٱ�

ۡ
 ٱ�

ْ
�ا ��ِ�

َ
 سجىوَأ

 الذي فيه الأمر بوجوب إتمام الحج والعمرة ]196:البقرة[

 .النُّسكإذا دخل النّاسِك في 

� سمح: قال تعالى: المثال الثاني �دِ
ُ
��ُ

ۡ
��ِ� 

ْ
�ا

ُ
وۡ�

َ
 .]1:المائدة[ سجىأ

سورة المائدة أجمع سورة في  «:~ وفي هذا يقول

                                                 
 ).17/193(ى، ابن تيمية مجموع الفتاو  ) 76(

القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر 

هي آخر : ( أنّه قال@والنهي؛ ولهذا روي عن النبي 

موا حر ؛ ولهذا )امهاالقرآن نزولاً؛ فأحِلُّوا حلالها وحَرِّ

� سمح: افتتحت بقوله �دِ
ُ
��ُ

ۡ
��ِ� 

ْ
�ا

ُ
وۡ�

َ
، والعقود هي العهود، سجىأ

وذكر ما فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في 

  .)77(»غيرها، والآيات فيها متناسبة

أن المائـدة مـن آخـر : وفي هذا المثال يقرر ابن تيميـة

يــل القــرآن نــزولاً؛ فالــذي ذكــر فيهــا مــن أحكــام التحل

والتحريم والإيجاب محكم لا منـسوخ، فهـي بـذلك أجمـع 

ــذلك  ــة، ول ــشرعية العملي ــام ال ــرآن للأحك ــورة في الق س

 . افتتحت بالأمر بالوفاء بالعقود

عنايته بدلالات الألفاظ ومعانيها في تفسير : الفرع الرابع* 

 :آيات الأحكام

 :)78(ومن أمثلة ذلك

َ�� سمح: تعالىقال : المثال الأول ��
َ
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 .]178:البقرة[ سجىوَٱ�

فإنـه لم يكـن المقـصود أنـه  «:~ قال ابـن تيميـة

يقاص به في القتلى، ومعلوم أنه إنما يقـاص الحـر بـالحر؛ لا 

 لا بـالحر، والعبـد بالعبـد، فظهـرت ؛، والمرأة بـالمرأةبالمرأة

فائدة التخصيص به، والمقابلة في الآية، ودلت الآيـة حينئـذ 

                                                 
 ).14/448(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 77(

، 15/299(، )14/478( مجموع الفتاوى، ابن تيميـة :انظر أيضًا  ) 78( 

304( ،)16/26.( 
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على أن الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى؛ إذا 

كانا متساويين في الدم، وبدلُه هو الدية، ولم ينتـفِ أن يقتـل 

م ينفي ذلـك؛ بـل كـما عبد بحر، وأنثى بذكر، ولا لها مفهو

دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأوَْلىَ كذلك تدل 

 ،على هذا أيضًا؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبـد فقتلـه بـالحر أَوْلى

 .)79(»وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أَوْلى

فإنه في هذا المثال نبّه على ما يدخل في اللفظ المنطـوق 

، فـدلت -  وهو فحوى الخطـاب - وْلى من الآية من باب الأَ 

الآية بمنطوقها على حكم القـصاص ووجوبـه في قتـل الحـر 

بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، وبمفهومهـا أن العبـد 

 وأن المرأة تقتل بالرجـل مـن بـاب ،يقتل بالحر من باب أَوْلى

 .أَوْلى

�ٰ سمح:  االله تعالىقول في :المثال الثاني
َ
� �ِِ� ٱ���

َ
 سجىةَ وَأ

 . ]114:هود[

والمقــصود هنــا أن اســم الــصلاة فيــه  «:~ قــال

عموم وإطلاق، ولكن لا يـستعمل إلا مقرونًـا بقيـد؛ إنـما 

ــة،  ــلاة الملائك ــصلواتنا، وص ــوارده؛ ك ــبعض م ــتص ب يخ

، وإنما يغلط الناس في مثل هذا؛ حيـث والصلاة من االله 

 مـع علمهـم ،يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا

 فإذا لم يكن مثلـه لم يجـب أن تكـون ،ا ليس مثل هذابأن هذ

 .)80(»صلاته مثل صلاته، وإن كان بينهما قدر متشابه

في ) الـصلاة(فإنه في هذا المثال نبـه عـلى دلالـة لفـظ 

                                                 
 ).14/216(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 79(

 ).14/80(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 80(

الأمــر بهــا في الآيــة، وأن الإطــلاق والعمــوم فيهــا يــراد بــه 

التخصيص والتقييد ببعض أنواعها، فالأمر في الآية بالصلاة 

 . ببعض الموارد الذي يشتمل عليه لفظ الصلاةيختص

 :التنبيه على خطأ الفقهاء في فهم الآية: الفرع الخامس* 

من مظاهر عناية ابن تيمية بآيـات الأحكـام عنايتـه 

ــات  ــاني الآي ــاء في مع ــض الفقه ــم بع ــأ في فه ــذكر الخط ب

 :)81(وتفسيرها، ومن أمثلة ذلك

ومن هاهنا غلط بعض الناس من  «:~ قال

اء؛ فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الفقه

ۚ سمح: الجنب بقوله
ْ
ُ�وا �� ���

َ
� ��ٗ�ُ�ُ �ۡ�ُ�

ُ
: قالوا ]6:المائدة[ سجىوَ�ن �

فيكون الجنب نجسًا؛ وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 

لما ) إن المؤمن لا ينجس: ( قال@أن النبي : هريرة

 فهذه النجاسة انْخَنَسَ منه وهو جنب، وكره أن يجالسه،

 هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها @التي نفاها النبي 

أبو هريرة، والجنابة تمنع الملائكة أن تدخل بيتًا فيه جنب، 

إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء : وقال أحمد

فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية، وإنما أراد 

وى من الأصل، ولا يكون الحكمية، فإن الفرع لا يكون أق

الماء أعظم من البدن؛ بل غايته أن يقوم به المانع الذي قام 

بالبدن، والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة، فيكون الماء 

 .)82(»كذلك طاهرًا؛ لا يتوضأ به للصلاة

                                                 
 ).318-15/317( تيمية مجموع الفتاوى، ابن: وانظر أيضًا  ) 81( 

 ).15/386(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 82(
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 الخاتمة

وبعد ما ذُكرِ في مـنهج ابـن تيميـة في تفـسير آيـات 

 : فيما يليالأحكام، أذكر أبرز النتائج والتوصيات

 :أهم النتائج

يعد تفسير آيات الأحكام من أهـم مـا يُـشتغل  -1

بتفسيره؛ لتعلقه بمهمات القرآن وفرائضه التـي يجـب عـلى 

 .العبد معرفتها وتفهمها

، - عمومًـا -يعتني ابن تيمية كثيرًا في التفـسير  -2

 بـإيراد سـبب - وجـه خـاص -وفي آيات الأحكـام عـلى 

 . قرر أهميته في مقدمة تفسيرهالنزول لفهم الآية، كما

من طريقة ابـن تيميـة في الترجـيح بـين أقـوال  -3

 .المفسرين عنايته بسبب النزول في الترجيح

يعتني ابن تيمية بالاستعمال اللغـوي في تفـسير  -4

آيات الأحكام، فمتى لم يوجد الاستعمال الـشرعي للاسـم 

 .بواللفظ صار إلى تفسيره بالاستعمال اللغوي عند العر

يعتني ابن تيمية ببيان إعراب بعض الآيـات في  -5

المواضع التي تحتاج إلى بيان الإعراب، وتـصريف الألفـاظ 

فيها، ويعتنـي كـذلك بـذكر الـشواهد مـن أقـوال العـرب 

 .وأشعارهم

من أظهر ما يعتنـي بـه ابـن تيميـة في الجوانـب  -6

المتعلقـة باللغــة مــا يتعلـق بالــدلالات البلاغيــة في تفــسير 

يات؛ لما لهذا النوع من الأثر البالغ في بيان عظمة أسلوب الآ

 .القرآن

ــات  -7 ــة بآي مــن أبــرز جوانــب اهــتمام ابــن تيمي

الأحكام هو تناوله لاختلاف العلماء في تفسيرها، موضـحًا 

تأثير هذا الاختلاف في فهم الآيـات، وبيـان معانيهـا، ومـا 

 .يترتب على ذلك من أحكام وخلافات فقهية

ــر ع -8 ــات تظه ــسيره لآي ــة في تف ــن تيمي ــة اب ناي

 لمـا لهـا مـن ؛الأحكام بذكره للآيات الناسـخة والمنـسوخة

الأثر الكبير في بيان المـراد مـن الخطـاب القـرآني، ومعرفـة 

 .الحكم الشرعي الثابت منها

من مظاهر عنايـة ابـن تيميـة بآيـات الأحكـام  -9

 عنايته بذكر الخطأ في فهم بعض الفقهـاء في معـاني الآيـات

 .وتفسيرها

 ،-  عمومًـا - من أبرز ما يظهر في تفسير ابن تيمية  - 10

 عنايتـه بتفـسير - خـصوصًا -وفي تفسيره لآيات الأحكام 

 .، وكلام السلف@القرآن وآيات الأحكام بكلام النبي 

 :التوصيات

حــث البــاحثين لدراســة مــنهج ابــن تيميــة في  -1 

يـة في هـذا تفسير آيات الأحكام، واستيعاب الأمثلة التطبيق

 .الموضوع

مقارنة منهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام  -2

 .مع منهج غيره من المفسرين

دراسة قواعد السلف في التفسير التي قام عليها  -3

تفسير ابن تيمية، والتوسع في بناء منظومة قواعديـة تعطـي 

 .تصورًا جيدًا في طريقة تفسير كلام االله

* * * 
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 .م1974 - هـ1394 ،المصرية العامة للكتاب
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن 
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مؤســسة الريّــان للطباعــة والنــشر : م.د ،2ط. المقــدسي

 .م2002 - هـ1423 ،والتوزيع
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 : بيروت-صيدا ط، .د. محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

 .ت.، دالمكتبة العصرية

وْجِردي الخراسـاني ا.السنن الكبرى . لبيهقي، أحمد بن الحسين الخُـسرَْ

 دار : لبنـان- بـيروت ،3ط. محمد عبـد القـادر عطـا: تحقيق

 .م2003 -هـ 1424 ،الكتب العلمية

  . الصاحبي في فقه اللغة العربيـة ومـسائلها وسـنن العـرب في كلامهـا

  . ابن فارس، أحمد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي

- هـــ1418 ،محمــد عــلي بيــضون: م.د ،1ط. أبــو الحــسين

 .م1997

 البخاري، محمد بن إسماعيل بن .صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري
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 :م.، د4ط. محمد نـاصر الـدين الألبـاني: تحقيق. أبو عبد االله

 .م1997 -هـ 1418 ،دار الصديق للنشر والتوزيع

الحليم عبدقي الدين أبو العباس أحمد بن ابن تيمية، ت. الفتاوى الكبرى

 -هــــ 1408 ،دار الكتـــب العلميـــة: م.د ،1 ط،الحـــراني

 .م1987

 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم .مجموع الفتاوى

ط، المدينـة .، دعبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق. الحراني

ــة ــشريف:النبوي ــصحف ال ــة الم ــد لطباع ــك فه ــع المل  ، مجم

 .م1995 - هـ1416

 طه جابر فيـاض .د:  الرازي، محمد بن عمر التيمي، تحقيق.المحصول

 .م1997 -هـ 1418. مؤسسة الرسالة: م.د ،3ط. العلواني

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلى رسـول االله صـلى 

مسلم بـن الحجـاج، أبـو الحـسن القـشيري . االله عليه وسلم

: م.، دط.د. محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: تحقيــق. النيــسابوري

 .ت.، دبيروت

.  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي.الموافقات

دار : م.د ،1ط. أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق

 .م1997 - هـ1417 ،ابن عفان

 خان، محمـد صـديق أبـو الطيـب .نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

 ،د حـسن إسـماعيلمحم: تحقيق. الحسيني البخاري القِنَّوجي

ــديو ــد المزي ــد فري ــة، : م.ط، د.د. أحم ــب العلمي دار الكت

 .م2003

الواحدي، أبو الحسن عـلي بـن أحمـد . الوسيط في تفسير القرآن المجيد

الــشيخ عـــادل أحمـــد : تحقيـــق. فعي الـــشا،النيــسابوري

 دار الكتـب : لبنـان- بـيروت ،1ط.  وآخرون،الموجودعبد

 .م1994 -هـ 1415 ،العلمية

* * * 


